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 كتاب النسيان

ف "كتاب النسيان"، يمزج الشاعر الفرنس برنار نويل بين الفلسفة والشعر عل نحوٍ فريد . وأما الشاعر العرب محمد
إرادة المؤلف ف المترجم وٍ فريد . وقد احترمنح العربية عل ف هعتاب، فقد استطاع أن يضبنيس، الذي ترجم ال

توزيع مادة التاب، آخذاً بالاعتبار ‐ كما أوضح ف المقدّمة ‐ "التصور العام لفضاء الصفحة وطريقة ترتيب
المقاطع، كما لو كان توزيعاً لتأليفٍ موسيق" . والتاب ف صيغته العربية صادر عن دار توبقال للنشر، الدار

البيضاء، المغرب، 2013 .
العمق والشفافية، الثافة والرشاقة، الومض والاستغراق، البساطة والتبصر، الاستخلاص والتشريح، وغيرها من

الثنائيات ذات الطبيعة التناقضية نجدُها مجتمعةً أو مبثوثةً ف "كتاب النسيان"، الذي هو نص واحدٌ ف ثمانين صفحة،
ولنه، ف ما يبدو،لم يتب كدفْقة واحدة، ولا انطلاقاً من تجربة مرتبطة بحالة واحدة، وإنما الأرجح أنه كتب عل مدى

فترة طويلة نسبياً، وانطلاقاً من حالاتٍ أو مواقف متفرقة أو متباعدة . ويشير المترجم إل هذا الأمر ف المقدّمة إذْ يقول
عن محتويات التاب: "إنها ملاحظات شرعَ (المؤلف) ف كتابتها سنة 1979 ولم تُنْشَر مجموعةً إلا ف نهاية السنة

. "2012
"كما الورقةُ تنفصل عن الشجرة



وتنساها
تحتاج الصيرورةُ إل النسيان"

النسيان إذاً حاجة، كالذاكرة الت ه حاجةٌ أيضاً . هما ضروريان لل صيرورة أو تحول . وكيف للزمن أنْ يجري أو
يتمهل أو يوهمنا بالتوقّف دون أنْ يون لجريانه أو تمهله أو توقّفه الموهوم علاقةٌ بالذاكرة (أو التذكر) وبالنسيان؟

النسيان ليس نقيضاً للذاكرة أو التذكر . بل هما متاملان ف مجرى الصيرورة .
بمثل هذا التبصر، يقدم لنا برنار نويل تشريحه للنسيان (بحسب تعبير بنّيس) .

يقدم لنا كتاباً مفعماً بالمرام البعيدة أو القريبة، وبالإصابات الت تبدو لنا ف الغالب سديدةً أو محمة . وكل ذلك من
ف نها أيضاً أنْ تندرجونَ مستقلّةً بعضها عن البعض الآخَر، ويمنها أنْ تيم خلال شذراتٍ أو عباراتٍ أو مقاطع

سياقٍ منظم يشل بنيةً لنص تتضافر أجزاؤه وتتامل .
"عندما يون كل شء عل أحسن ما يرام، يون الجسدُ هو نسيان الجسد" .

واللغة، ألا تون ه نسيان اللغة عندما يون كل شء عل أحسن ما يرام ف التابة خصوصاً ف التابة الأدبية .
،ها القويون حاضرةً حضورت الت وكأنّها غائبة، وه لغتَه يأخذُ بمجامعنا، ننس قراءة نص أدب ف فنحن إذْ نستغرق

عل نحوٍ يجعلُنا نتشربه دون أنْ نابدَه، أو حت أنْ نشعر به .
وغياب الشء لا يعن انعدامه، بل يعن حضوره ف النسيان . والحضور ف النسيان قد يون "يقينياً" أكثر من الحضور

ف الذاكرة .
"النسيان عس العدم . إنه يقينيةُ الغياب"

لم ه عميقةٌ وجذابةٌ ورشيقةٌ معالجةُ "نويل" للنسيان، ولعلاقته بالذاكرة، وبالزمن، وباللغة، وبالتابة . . . خصوصاً
بالفقدان .

"ما يمض له مسنُه ف النسيان"
لقد أثارن هذا التاب . جعلن، وأنا أقرؤه، ألعب مع نفس لعبةَ التذكر والنسيان . جعلن أفر ف ما نسيتُه وف ما

/الآتية: "ما نفقدُه وثلاثين عاماً، عنوانُها "الأشياء المفقودة"، وه خمسة كتبتُها قبل أستعيدُ قصيدةً كنت وإذْ ب . فقدْتُه
كيف لنا إذْ نتذكر أنْ نعرف ما حل به/ يغْرينا أنْ نتسقّطَ عنه الأخبار/ أيبق مفقوداً؟/ ما أقساه إذا جاء لينهش ف ثقبٍ

خلّفَه ف البال/ يجء كمن يبحث عن شء مفقودٍ/ يتسلل/ ينسل/ يغيب . . ./ وقد لا يرجع/ ماذا يصنع ف غيبته/ هل أحدٌ
صادف شيئاً مفقوداً/ هل يتدبر سن ومشاغل؟/ يلعب؟/ ينس؟/ يفقدُ؟/ ماذا يصنع ف غيبته؟/ هل تتجمع كل الأشياء
المفقودة ف وطن؟/ ف وقتٍ؟/ وتفر؟/ أو تتبعثر؟/ أو تتلاش؟/ أجلس أحياناً/ أجلس للذكرى/ وتر الأشياء المفقودةُ

أعباء ومخاوف/ لا شء سوى الأشياء المفقودة" .
لقد أثارن "كتاب النسيان"، لمؤلّفه برنار نويل ومترجمه محمد بنّيس، بعمقه وجاذبيته ورشاقته . جعلَن أحتف بل ما

. فقَدْتُه أو نسيتُه . فل ما يمض له مسنُه ف النسيان
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